
 القاهرة - عززت الكنيسة الأرثوذكسية 
وترســــيخ  للتمــــدد  جهودهــــا  المصريــــة 
التواجد القبطي حول العالم عبر إنشــــاء 
مقار لها في دول مختلفة؛ حيث قام البابا 
الأرثوذكس  الأقبــــاط  بطريرك  تواضروس 
قبل أيام بتقسيم فرنسا إلى إيبارشيتين، 
بحيث تكــــون باريس إيبارشــــية منفصلة 
بينمــــا تدخل مــــدن جنوب فرنســــا ضمن 
إيبارشــــية أخرى. كذلك فعل فــــي أميركا؛ 
فهناك إيبارشــــية (أســــقفية) شرق أميركا 
ســــيتي  جيرســــي  وإيبارشــــية  وكنــــدا، 

ونيوجيرسي.
وأطلقــــت قيــــادات كنســــية علــــى هذا 
التمــــدد تســــمية ”خطة الانتشــــار وخدمة 
الأقبــــاط فــــي المهجر كنســــيا حتــــى عام 
�2040، بمــــا يتناســــب مــــع نمو الكنيســــة 

المصرية في مجتمعات جديدة.
وأعلــــن البابــــا تواضروس عــــن تلك 
محدوديــــة  ورغــــم   ،2018 عــــام  الخطــــة 
التفاصيــــل والمعلومــــات المتوافــــرة فإن 
أخبارا تداولتها وســــائل إعــــلام مصرية 
أخيرا كشــــفت عن بعــــض ملامحها؛ منها 
إنشاء عدد من الإيبارشيات الجديدة، حيث 
يتم التخطيط لتقســــيم الولايات المتحدة 
إلى عشــــر إيبارشــــيات قبطية، وكندا إلى 
ثــــلاث، وتأســــيس إيبارشــــية جديدة في 
شــــمال فرنســــا، وإقامة كنائس قبطية في 

الدول التي لا توجد فيها كنائس.
وتتضمن خطة الكنيســــة إرسال رجال 
الدين المسيحي إلى كنائس الخارج لربط 
الأجيال القبطية بالكنيســــة الأم في مصر، 
وتنظيــــم زيارات لمجموعــــات صغيرة من 
الشــــباب القبطي بالخارج إلــــى الكنائس 
والأديــــرة المصرية، وإعداد خدام شــــباب 
بأسلوب يتناســــب مع أفكارهم العصرية، 
فضــــلاً عن الاهتمــــام بالمــــدارس القبطية 
وإنشــــاء معاهــــد لاهوتية، مثــــل الكليات 
الإكليريكية، وتشــــجيع الأســــر المسيحية 

على إلحاق أبنائها بها.

نشر البشارة

يصعــــب الجــــزم بدوافــــع المشــــروع 
الكنســــي للتوســــع؛ فالكنيســــة المصرية 
تصنف علــــى أنها من الكنائــــس الوطنية 
المحصــــورة في منطقــــة جغرافية معينة، 
لكن بفعل حركات الهجرة النشطة لأتباعها 

حمل تمددها أهمية للطرفين.
وإلى جانب الأســــباب اللاهوتية تلبي 
خطــــة التمــــدد دعــــوة الإنجيل إلى نشــــر 
البشــــارة في المناطق المأهولة بالسكان، 
حيث تبنــــت الكنائس الجديدة الأنشــــطة 
التبشــــيرية والتنمويــــة التــــي تقــــوم بها 
الكنائــــس البروتســــتانتية والكاثوليكية، 
وهناك أســــباب أخرى لوضع خطة طويلة 
للتمدد عالميا والإصلاحات الهيكلية التي 

تقوم بها.
ولا يســــتطيع المتابع للشــــأن القبطي 
فصــــل توجهــــات الكنيســــة المصرية عن 
الســــياق العالمــــي؛ فالملامــــح التقليدية 
للتدين بدأت تتفسّــــخ في بعض الدول مع 
تناقــــص مســــتمر لأعداد رعايــــا الكنائس 
الغربية خاصــــة الكاثوليك، وهي الطائفة 
الأكبــــر عددا فــــي العالم، بعد تــــورط عدد 
من أعضائها في قضايا فســــاد واغتصاب 
وتجارة غير مشروعة، ما تسبب في هجر 
الأقبــــاط الكاثوليــــك للكنائــــس وبعضهم 
انســــلخ عــــن الملــــة، عــــلاوة علــــى ظهور 
توجهــــات لادينية فــــي صفوف الشــــباب 

كظاهرة عامة في دول مختلفة.
وقــــال ســــتيفن بولفانت، أســــتاذ علم 
اللاهوت وعلوم الدين في جامعة ســــانت 
ماري في لندن، ”الدين يحتضر، فباستثناء 
البعض لا يعتنق معظم الشــــباب الآن دينا 
بعينه.. لم يعد الدين المســــيحي الســــمة 
المميزة لأوروبا، لقد ذهب الدين إلى الأبد، 
وأعتقد أنه لن يعود على الأقل خلال المئة 

سنة المقبلة“.
التي  اســــتنتاجاته  بولفانــــت  وبنــــى 
جاءت ضمن دراسة حول ”الشباب والدين 

على استطلاع رأي اجتماعي  في أوروبا“ 
أوروبي جرى خلال الفتــــرة من 2014 إلى 

.2016
وتعتبر تلك الظروف مثالية للكنيســــة 
المصرية إن أرادت الانتشار، ومن السّهل 
جذب أتباع جــــدد للطائفة الأرثوذكســــية 
وتوافــــر فرصة جيــــدة لاحتــــواء أتباعها 
تحــــت مظلتها عن طريق شــــراء الكنائس 
المهجورة مــــن أبناء الطوائــــف الأخرى، 
لأن هناك من يشــــتكي من أن كلفة تشغيل 

الكنيسة والدير تمثل عبئا ثقيلا.
وقــــد هجرهــــا الكثيــــر مــــن الأتبــــاع 
وتناقص عدد المصلين الى نسبة متدنية، 
مــــا يدفــــع المســــؤولين إلــــى التفكير في 
تأجير الكنيســــة أو بيعها بأرقام زهيدة، 
تستطيع الكنيســــة المصرية سدادها من 
خــــلال تبرعات أقبــــاط المهجــــر، أو عبر 

قروض وأقساط يسددها هؤلاء أيضًا.

توظيف للسلطة الروحية

لــــم يكــــن الاهتمــــام بأقبــــاط المهجر 
وليد الفتــــرة الراهنة؛ ففي منتصف القرن 
العشرين وخلال فترة تولي البابا كيرلس 
الســــادس عيّن الأنبا صموئيل سنة 1954 
مندوبًا باســــمه للأقباط في أوروبا، وفي 
عام 1964 تأسســــت أول كنيسة قبطية في 
كنــــدا، وتوالــــت التوســــعات حتى أصبح 
هنــــاك حوالي 600 كنيســــة مصرية في 65 
دولة و120 ديرا وتم شــــراء أو تأجير أكثر 

من 80 في المئة منها.
وأكــــد الكاتب القبطي كمــــال زاخر أن 
مرحلــــة مــــا بعد ثــــورات الربيــــع العربي 
شــــهدت هجــــرات عشــــوائية جمعت بين 
الأسباب الاقتصادية والتصاعد في وتيرة 
استهداف الأقباط، ما تطلب وجود كنائس 
لتغطية احتياجــــات المناطق التي هاجر 

إليها المصريون.
ويتــــراوح الوجود الكنســــي القبطي 
فــــي بــــلاد المهجــــر والمنطقــــة العربيــــة 
بيــــن الإيبارشــــيات، كمــــا هــــو الحال في 
الأميركتيــــن وأســــتراليا وأوروبــــا، وبين 
كنائــــس منفردة، كما هو الحال في منطقة 
الخليج ولبنان والأردن، وبعض الكنائس 

المتفرقة في دول آسيا.
ويعبر التوســــع الكنســــي عــــن إدراك 
الكنيســــة أن هذه ورقة رابحــــة في يديها 
تســــتطيع توظيفهــــا دينيا أو سياســــيا، 
فرؤيــــة البابــــا الراحــــل شــــنودة الثالث 
جعلتــــه يعطــــي وقتا ومجهودا للتوســــع 
أهميــــة  مؤكــــدا  عالميــــا،  الأرثوذكســــي 
المهجر كفضاء وامتداد للكنيسة القبطية 
مســــتقبلا، والتــــي وصلت فــــي عهده إلى 

قارات العالم الست.
وتقوم الكنائس في الخارج بدور مهم 
في دعم الكنيســـة والأقبـــاط في الداخل، 
روحيـــاً وسياســـياً وماليـــاً واجتماعياً، 
وبدا ذلـــك جليا في ظل حـــوادث العنف 
الطائفي في مصر خلال فترة السبعينات 
من القـــرن الماضي والتضييق على بناء 

الكنائـــس، فعندمـــا تبـــدأ كنائس 
مصر إضرابًا وصيامًا تســـاندها 

كنائس المهجر، وبذلك يكون 
الصـــوت مدويًا فـــي أرجاء 
قاصرا  وليـــس  المعمورة 

أو منزويا داخل الدولة.
وفــــي موقف يحمــــل دلالة 
واضحة على توظيف الكنيسة 
المصرية لورقة أقباط الخارج 

روي عــــن البابــــا شــــنودة 
أنــــه أصدر تعليماتــــه لكهنة 
الكنائس في أميركا بالخروج 
الراحل  الرئيــــس  لاســــتقبال 
حســــني مبــــارك الــــذي كان 

يعتزم زيارة واشــــنطن عقب 
حوادث قرية الكشح المصرية 
وما تبعها، كالعادة، من اتهام 

اضطهاد  بتعمــــد  الحكومة 
الأقباط.

ويشــــير هــــذا الموقف 
إلى أهمية الســــلطة الروحية 
المطلقــــة للكنيســــة المصرية 

على كنائس الخــــارج وقدرتها 
على توظيفها سياسيا لتحريك 

الكهنة، ومن ثم أقباط المهجر، في الاتجاه 
الذي تريده؛ فمن يأمر أتباعه باســــتقبال 
الرئيس يســــتطيع إصــــدار أوامر تقضي 

بمقاطعته.
وتعلــــم الحكومة المصريــــة أن أقباط 
المهجــــر قوة ناعمــــة مهمــــة، ومهما كان 
عددهــــم لهم تأثيرات حيويــــة على بعض 
الجهــــات التــــي تلعــــب دورا فــــي صناعة 
القــــرار، ومنهــــم من يشــــارك فــــي الحياة 

السياســــية في بلد الإقامة، وربما ساعدت 
الكنيسة على التوسع خارجيا لاحتوائهم 
باعتبارهم مواطنين مصريين وتشــــغلهم 
توظيــــف  وتســــتطيع  وطنهــــم،  همــــوم 
أدواتها الدبلوماسية لدعم النظام الحاكم 

والتماهي معه والحشد له.

انتشار الفكر الإلحادي

يمكــــن الربــــط بيــــن تمــــدد الكنيســــة 
المصرية عالميا ووضعها خطة مستقبلية 
لســــنوات قادمــــة والمخاطــــر التي هددت 
أقباط المهجر، كذوبان الأجيال الناشــــئة 
مــــن الأقبــــاط فــــي مجتمعاتهــــم الجديدة 
ومــــا يقابله من انحســــار لدور الكنيســــة 
الأرثوذكســــية فــــي أجيــــال المؤسســــين 
وبحكــــم دورة الزمن، وخــــروج هؤلاء من 
المشهد، ســــوف تندثر كنيسة المهجر، إلا 

من بضع مئات من المهاجرين الجدد.
كمــــا أن الكثير من الأجيــــال الجديدة 
تذهب إلى الكنيسة مجاملة للآباء، ويتيح 
تمرد الشــــباب على نمــــط الفكر الروحاني 
الفرصة لانتشــــار أدبيات الفكر الإلحادي، 
وهو ما ينتهي بمجرد بلوغ الأبناء مرحلة 

الاستقلال إلى الإلحاد أو اللادينية.
وقــــد ظهر تيــــار انعزالــــي متطرف له 
طموحــــات سياســــية، ومثّــــل انقلابا على 
مســــار الكنيســــة التاريخي؛ حيــــث تلقت 
نخبــــة أرثوذكســــية تعليمها فــــي الغرب، 
ولا تتمســــك بالتــــراث القبطــــي، وتمتلك 
المــــال والنفوذ، والأخطــــر اندماج أجيال 

الجاليات القبطية في دول المهجر.
وأدرك البابــــا تواضروس مخاطر ذلك 
على مشــــروعه الإصلاحــــي وما ينجم عنه 
مــــن انفصال هذا التيار بكنائس لها أفكار 
خاصة به في المستقبل، مثلما فعل بعض 
المنشــــقين عن الكنيســــة فــــي مصر. وقد 
تجذب تلــــك الكنائس المزيد مــــن الرعايا 
بأفكارها البراقة للجيل الجديد، فيتركون 
عضوية الكنيسة القبطية، 
أو يفقدون الهوية 
المصرية وسط 
صخب الحياة 

الغربية.
تفســــر هذه الأسباب 
اهتمــــام بابا الأقباط 
بالشــــباب وحرصه الشــــديد 
علــــى التواصل معهــــم ودعوتهم 
إلى زيارة مصــــر تحت مبادرة 
”العودة إلى الجــــذور“ وتذليل 
عقبات كثيرة لربطهم بالكنيسة. 
كما نصــــح المركز الإعلامي 
قصصــــه  بترجمــــة  للكنيســــة 
للأطفال إلــــى اللغة الإنجليزية 
الناشئة  الأجيال  مع  للتواصل 

ممن يعيشون في المهجر.
أن  تواضــــروس  وقرر 
تكون الصلوات في الكنائس 
المصرية في المهجر باللغة 
القبطية ولغة البلد الذي يعيش 
فيه المواطنون، وعدم التمسك 

باللغــــة العربيــــة لأن أبناء الجيــــل الثاني 
والثالث من المهاجرين لا يتقنونها.

أثــــار هذا الأمــــر لغطاً، وبعــــد أن كان 
ســــلفيو الكنيســــة يشــــجبون ازدواجيــــة 
القبطيــــة – العربيــــة أصبحــــوا يصوبون 
ســــهامهم صوب ثلاثية القبطية – العربية 

– لغة الموطن.
ولــــم يلتفــــت البابــــا إلــــى الانتقادات 
التي وجهت له بســــبب رحلاتــــه الرعوية 
وإنفاق الكنيسة أموالها على بناء كنائس 
بالخــــارج بينمــــا يعاني بعــــض رعاياها 
بالداخــــل مــــن الفقــــر والجوع، ولــــم تثنه 
الحرب التي شــــنّت عليه والمطالبة بعزله 

عن استكمال خطته.
وما شــــجعه على ذلك العلاقة الجيدة 
التــــي ربطتــــه برجــــال الديــــن فــــي الدول 
الأخرى، والتي يمكن لمســــها من تنازلهم 

عن كنائس كهدية للكنيسة المصرية.
ودشــــن البابا مؤخرا كنيســــة السيدة 
العذراء والقديس يوحنا الإنجيلي بمدينة 
أنتويــــرب البلجيكيــــة، بعدمــــا أعلن أنها 
مهداة مــــن الكنيســــة الكاثوليكية، وأثناء 
زيارته لألمانيا عام 2019 تسلم كنيسة من 
الطائفة ذاتها بمدينة دوســــلدورف كهدية 
من الكاثوليك هنــــاك، وخلال زيارة رئيس 
توغو للقاهرة سلم البابا عقد تأسيس أول 

كنيسة قبطية في بلاده.

الحفاظ على الهوية

المهاجرين  الأقبـــاط  حالة  اســـتقراء 
مســـألة صعبـــة لعـــدم وجـــود خارطـــة 
معلوماتية وسوسيولوجية لهم، من زاوية 
العمرية  وهياكلهـــم  الحقيقية  أعدادهـــم 
وأجيالهم وســـنوات الهجـــرة والعاملين 

منهم والعاطلين وتخصصاتهم.
إلى  بالنســـبة  التقديرات  واختلفـــت 
عددهم، وبحسب بعض المصادر القبطية 
يتراوح عددهم بيـــن 600 ألف ومليونين، 
وتتشـــابه إشـــكالية عددهم مع إشكالية 
تعداد الأقباط داخـــل مصر، فبينما يقول 
زعماء الأقباط إن نســـبتهم حوالي 20 في 
المئـــة من تعـــداد الســـكان البالغ عددهم 
نحـــو 105 ملايين نســـمة تقـــول مصادر 
حكوميـــة إن نســـبتهم لا تتعـــدى 10 في 

المئة، تشمل كل الطوائف المسيحية.
ومن خلال رصد كتاباتهم والتواصل 
مـــع بعضهم عبر صفحاتهـــم على مواقع 
التواصل يمكـــن ملاحظة أن بناء كنائس 
مصرية فـــي بـــلاد المهجـــر ينقذهم من 
ضيـــاع هويتهم هـــم وأجيالهـــم ويمنع 

ذوبانهم في العادات والتقاليد الغربية.
وعندمـــا ســـئل البابـــا شـــنودة عن 
الأســـباب التـــي أدت إلى تمدد الكنيســـة 
خـــارج الحـــدود قال ”الجنســـية شـــيء، 
والولاء شيء آخر، والأطفال في الصلوات 
يتم تذكيرهم باستمرار بالكنيسة وآبائهم 

وقوانينها“.
ويجد أقبـــاط المهجر أنفســـهم أمام 
أزمة التعاطـــي مع تبايـــن الثقافات بين 
الموطـــن الأصلـــي والموطـــن الجديـــد، 

خاصـــة إذا كانت هجرتهم إلى مجتمعات 
مفتوحة وســـقف الحريات عندهم مرتفع، 
فضلا عن التصادم بين المجتمع الأبوي 

المنغلق والمجتمع المنفتح.

وقال مايـــكل ميخائيـــل، رجل أعمال 
”بعد  مـــن أقبـــاط المهجـــر، لـ“العـــرب“ 
هجرتي أنـــا ومجموعة مـــن الأقباط إلى 
أســـتراليا توجهنـــا للصلاة فـــي إحدى 
الكنائـــس، ورغم الخدمة المميزة إلا أنها 
كانـــت دارا للعبادة فقط، وكنا نفتقد روح 
كنيســـتنا المصرية، لكن عادت إلينا تلك 
الـــروح بعد تدشـــين البابـــا تواضروس 
كنيســـة الشـــهيد مـــار مينا والشـــهيدة 
مارينـــا بهـــالام، فـــي ملبـــورن منذ ثلاث 

سنوات“.
وبعد أن كان يذهب إلى كنائس أخرى 
ويأتي إليه الراعـــي ليقيم صلاة مصرية 
بيـــن حين وآخـــر أصبحت لديه كنيســـة 
مصرية، وتزايد العدد والإقبال، ومن هنا 
بدأوا غرس بذرة الثقافة القبطية والكلام 

باللغة المصرية.
يعد التوسع في بناء كنائس في دول 
المهجـــر ضروريـــا للحفاظ علـــى الهوية 
القبطيـــة لأن الصلاة فـــي كنائس أخرى 
تعرض الشخص لســـماع أقوال وتعاليم 
تختلف عن التعاليم الأرثوذكسية، ويمكن 
أن يُتأثـــر بهـــا مثلمـــا حـــدث للصيدلي 
حنيـــن عبدالمســـيح مؤلف كتـــاب ”كنت 

أرثوذكسيا والآن أبصر“.
وأكـــدت ماريان فادي، وهي من أقباط 
أنه ”عندمـــا يبني  المهجـــر، لـ“العـــرب“ 
الأقباط كنيســـة في أي دولة فأول شـــيء 
تفعلـــه العائلـــة هو شـــراء منـــزل قريب 
منهـــا، وبذلك يتم تكويـــن تجمع مصري 
بجوار الكنيسة، وتتكون الصداقات بين 
العائلات وتختصر المســـافات بين أبناء 
الجاليـــة وتعوضهم عـــن الحرمان الذي 
يكابدونه لبعدهم عن عائلاتهم وأقاربهم، 
واعتـــاد الشـــباب والأطفال فـــي المهجر 
أن يطلقـــوا لقـــب الخال والخالـــة والعم 
والعمة على الكبار من الأصدقاء لفقدانهم 

أقاربهم الحقيقيين“.
وأشـــارت إلى أن ”الكنيسة المصرية 
في بلاد المهجر، بجانب أنها دار للعبادة، 
هـــي ملتقـــى اجتماعي وثقافـــي للحفاظ 
على الأخـــلاق والقيم في مجتمع مختلف 
وبعيد عـــن العـــادات والتقاليد التي هي 
ثـــروة حقيقيـــة، فيجتمع حولها شـــباب 
والمهاجرون  والثالـــث  الثانـــي  الجيـــل 
الجدد، وهناك زيجات كثيرة بين الشباب 

فيها وتكونت أسر مصرية جديدة“.

الكنيسة المصرية تتمدد عبر العالم..

دوافع دينية لا تخفي الملامح السياسية
أقباط المهجر قوة ناعمة يستغلها البابا تواضروس والنظام المصري

ــــــة نحو تمددها فــــــي العالم لتكريس  تدفع الكنيســــــة الأرثوذكســــــية المصري
التواجد القبطي من خلال ما أســــــماه قادة من الكنيســــــة بـ“خطة الانتشار 
وخدمة الأقباط في المهجر كنسيا حتى عام 2040“ من أجل بلوغ العديد من 
الأهداف أهمها تلك التي تلبي دعوة الإنجيل إلى نشر البشارة في المناطق 
المأهولة بالسكان وكذلك استغلال البابا تواضروس لهذه الخطوة من أجل 

خدمة النظام.

توسيع حضور الكنيسة المصرية وممثليها
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شيرين الديداموني
صحافية مصرية

الحكومة المصرية تعلم أن 

أقباط المهجر قوة ناعمة، 

ولهم تأثيرات حيوية على 

بعض الجهات التي تلعب 

دورا في صناعة القرار

البابا تواضروس أعلن 

عن خطة التمدد في 2018، 

ورغم محدودية المعلومات 

المتوافرة فإن أخبارا تداولتها 

وسائل إعلام مصرية 

أخيرا كشفت عن بعض 

ملامحها، منها إنشاء عدد من 

الإيبارشيات الجديدة 

في عدة دول

سة القبطية
ي عهده إلى

ج بدور مهم 
الداخل،  في
واجتماعياً، 

ي

دث العنف 
لسبعينات 
ق على بناء 

ئس 
ها 

نخبــــة أرثوذكســــية
ولا تتمســــك بالتــــر
المــــال والنفوذ، وا
الجاليات القبطية ف
وأدرك البابــــا ت
على مشــــروعه الإص
مــــن انفصال هذا ال
المست خاصة به في
المنشــــقين عن الكن
تجذب تلــــك الكنائس
بأفكارها البراقة لل
عض

بالشـــ
علــــى التو
إلى زيار
”العودة
عقبات كث
كما نص
للكنيســـ
للأطفال
للتواصل
ممن ي
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المص
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